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بأَِهْلِكَ سُوءًا إِلََّّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ وَاسْتَبَ قَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ وَألَْفَيَا سَيِ دَهَا لَدَى الْبَابِ قاَلَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَراَدَ ) 
هَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُ بُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ( قاَلَ هِيَ راَوَدَتْنِِ عَنْ نَ فْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِ 25عَذَابٌ ألَيِمٌ )

( فَ لَمَّا رأََى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ قاَلَ إِنَّهُ مِنْ 27( وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِيَن )26الْكَاذِبِيَن )
 ( . (29( يوُسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَ غْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْْاَطِئِيَن )28نَّ عَظِيمٌ )كَيْدكُِنَّ إِنَّ كَيْدكَُ 

 [25- 29 . ] 
-------- 

السبق بمعنى أن كل واحد منهما الاستباق وهو افتعال من (  وَاسْتَبَ قَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ وَألَْفَيَا سَيِ دَهَا لَدَى الْبَابِ ) 
 يحاول أن يكون هو السابق إلى الباب.

أسرع بالفرار من أمامها إلى الباب هروبا من الفاحشة التي طلبتها منه. وهي أسرعت خلفه   ووجه تسابقهما: أن يوسف
 لتمنعه من الوصول إلى الباب ومن الخروج منه.

القطع والشق، وأكثر استعماله في الشق والقطع الذي يكون طولا، وهو المراد هنا، لأن الغالب القد: (  وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبرٍُ ) 
 أمامها فانخرق القميص إلى أسفله. يأنها جذبته من الخلف وهو يجر 

عند الباب الذي تسابقا وصادفا ووجدا زوجها  ، ، وهي في إثرهاً ذاهباً بواستمر يوسف هار ( أي :  وَألَْفَيَا سَيِ دَهَا لَدَى الْبَابِ )  
 للوصول إليه.

 فعند ذلك خرجت مما هي فيه بمكرها وكيدها، وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها:
 ( أي : فاحشة .قاَلَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَراَدَ بأَِهْلِكَ سُوءًا ) 
 أي : يحبس .( إِلََّّ أَنْ يُسْجَنَ ) 
 اً .شديدًا موجع اً ربيضرب ضأي: (   وْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ) أَ 
  وهذه الجملة الكريمة التي حكاها القرآن الكريم عنها، تدل على أن تلك المرأة كانت في نهاية المكر والدهاء والتحكم في إرادة

 .زوجها 
ي التي بالغت في كما تزعم وإنما ه  اً ما أردت بها سوء إنيعن نفسه:  اً قال يوسف مدافع: يأ(  قاَلَ هِيَ راَوَدَتْنِِ عَنْ نَ فْسِي) 

 .بارتكاب ما لا يليق معها يوإغرائ ترغيبي
 (الظاهر: الله)  بشهادته لتثبت براءة يوسف أمام العزيز. في تلك اللحظة الحرجة، من يدلي ؟؟؟ سخر (  وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا )

 فى للتهمــة .وكونه من أهلها أوجب للحجة عليها ، وأوثق لبراءة يوسف ، وأن قال العلماء :
 واختلف العلماء في المراد بهذا الشاهد .

 ( .وَشَهيدَ شَاهيدٌ مينْ أهَْليهَا ) خْتـَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيي الشَّاهيدي فيي قَـوْليهي اقال الشنقيطي : و 
ٌّ فيي الْمَهْدي  فَ قَالَ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ :  .هُوَ صَبيي

 ، وَالضَّحَّاكُ ، وَسَعييدُ بْنُ جُبـَيٍْْ .وَمميَّنْ قاَلَ ذَليكَ ابْنُ عَبَّاسٍ  
 وَعَني ابْني عَبَّاسٍ أيَْضًا أنََّهُ رَجُلٌ ذُو لحيْيَةٍ ، وَنََْوَهُ عَني الحَْسَني .

 وَعَنْ زيَْدي بْني أَسْلَمَ أنََّهُ ابْنُ عَمٍ  لََاَ كَانَ حَكييمًا ، وَنََْوَهُ عَنْ قَـتَادَةَ ، وَعيكْريمَةَ .
يٍ  ، وَلَا جَانٍ  ، هُوَ خَلْقٌ مينْ خَلْقي اللََّّي .وَعَنْ مَُ   اهيدٍ أنََّهُ ليَْسَ بيإينْسي

يٌّ مينْ أهَْلي الْمَرْأَ  ( مينْ أهَْليهَا) قاَلَ مُقَي يدُهُ عَفَا اللََُّّ عَنْهُ : قَـوْلُ مَُاهيدٍ هَذَا يَـرُدُّهُ قَـوْلهُُ تَـعَالَى  نََّهُ صَرييحٌ فيي أنََّهُ إينْسي  ةي .لأي
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ٌّ  وَأَظْهَرُ الَْْقْ وَالِ :   .أنََّهُ صَبيي
هُمَا ، عَني النَّبيي ي  لحديث  يَ اللََُّّ عَنـْ طَةي فيرْعَوْنَ ، وَشَاهيدُ يوُسُفَ ، ) قاَلَ  ابْني عَبَّاسٍ رَضي غَارٌ : ابْنُ مَاشي تَكَلَّمَ أرَْبَـعَةٌ وَهُمْ صي

بُ جُ   ( رواه أحمد .    ) أضواء البيان ( .                    رَيْجٍ ، وَعييسَى ابْنُ مَرْيمَ وَصَاحي
 : في المهد فقيل : كان صبياً  وقال الشوكاني . 
 .(وعيسى ابن مريم، وصاحب جريج، وشاهد يوسف، نبن ماشطة ابنة فرعو ا: صغارم تكلم في المهد أربعة وهحديث )ويؤيدها  
 .  كان ابن عم  لَا واقفاً مع العزيز في الباب  قيل :و 

 ابن خال لَا . وقيل :
 . إنه رجل حكيم كان العزيز يستشيْه في أموره ، وكان من قرابة المرأة وقيل :

 أي : من أمَام .( إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُ بُلٍ ) 
 ها.، لأن ذلك يدل على أنها دافعته من الأمام وهو يريد الاعتداء علياً أنه أراد بها سوء: ي أ (فَصَدَقَتْ ) 
 ي .هي راودتني عن نفس: في قوله  (وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِيَن ) 
 ف .من خل ي :أ (وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ  )

، لأن ذلك يدل على أنه حاول الَرب منها، فتعقبته حتى الباب، وأمسكت اً في دعواها على أنه أراد بها سوءأي :  (فَكَذَبَتْ ) 
 ف .به من الخل

 في دعواه أنها راودته عن نفسه. (وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِيَن  )
 ه .يوسف وكذبها فيما قذفته ورمته بأي: فلما تحقق زوجها صدقَ ( فَ لَمَّا رأََى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبرٍُ  )

 أي : إن هذا الأمر من جملة مكركن واحتيالكن أيتها النسوة .(  قاَلَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدكُِنَّ ) 
 قال القرطبي : وإنما قال ) عظيم ( لعظم فتنتهن واحتيالَــن في التخلص من ورطتهن .( إِنَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيمٌ  )

 أي: اضرب عن هذا الأمر (يوُسُفُ أعَْريضْ عَنْ هَذَا  )بكتمان ما وقع: يا   ليوسف  قال آمراً ثم( يوُسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ) 
 د .، فلا تذكره لأحاً صفح

نه، استغفري من هذا الذي وقع أي: الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب، ثم قَذْفه بما هو بريء م (وَاسْتَ غْفِرِي لِذَنْبِكِ ) 
 ك .من
 ب .أي : من القوم المتعمدين للذن( إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْْاَطِئِيَن ) 
  ينتقم ممن أرادت خيانته ، وتدنيس فراشه بالإثم والفجور .وفي هذا إشارة إلى أن العزيز كان قليل الغيْة حيث لم 
 : ه .لأنها رأت ما لا صبر لَا عن ، رهاأو أنه عذ لين العريكة سهلاً ) زوجها ( وقد كان  قال ابن كثير 

عروق، ا الدماء في اليعالج الجريمة التي تثور لَ -صاحب المنصب الكبيْ -وهكذا نجد هذا الرجل جاء في التفسير الوسيط :
في الأحكام، بهذا الأسلوب الَادئ البارد، شأن المترفين في كل زمان ومكان، الذين يهمهم ظواهر الأمور  اً وحزم اً وتستلزم حسم

يشبه المدح، ثم يطلب من يوسف كتمان الأمر، ثم يطلب منها  اً خفيف اً ون جواهرها، فهو يلوم امرأته لومدون حقائقها وأشكالَا د
 بيتها . المتعمدة.. ثم تستمر الأمور بعد ذلك على ما هي عليه من بقاء يوسف معها في التوبة من ذنوبها

 الفوائد :
 وجوب الَروب من الفتن ، وأن من أعظم أسباب النجاة من الفتن الَروب والفرار منها والابتعاد عنها . -1
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اَ شَعَفَ الجيْبَالي وَمَوَاقيعَ الْقَطْري ، يوُشي  ) قاَلَ رَسُولُ اللََّّي  :قاَلَ  ي ي عَنْ أَبِي سَعييدٍ الْخدُْري  رَ مَالي الْمُسْليمي غَنَمٌ يَـتْبَعُ بهي كُ أَنْ يَكُونَ خَيـْ
 ( . يفَيرُّ بيديينيهي مينَ الْفيتَني 

 فرار الإنسان بدينه من الفتن من الإيمان .و 
 وقد مدح الله من فر بدينه :

 ( .عْبُدُونَ إيلاَّ اللَََّّ فأَْوُوا إيلَى الْكَهْفي وَإيذي اعْتـَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا ي ـَقال تعالى )
وَأعَْتَزيلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مين دُوني اللََّّي وَأدَْعُو رَبّ ي عَسَى أَلاَّ  .قاَلَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتـَغْفيرُ لَكَ رَبّ ي إينَّهُ كَانَ بّي حَفيي اً  وقال تعالى )

 ( . ي اً أَكُونَ بيدُعَاء رَبّ ي شَقي 
 ) من سمع بالدجال فلينأ عنه ( رواه أبو داود . وقال 

 قال ابن القيم : فما استعين على التخـلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومظانه .
رٌ مينَ الْمَاشي  سَتَكُونُ فيتَنٌ ، الْقَاعيدُ فييهَا خَيـْرٌ مينَ الْقَائيمي ،)  قاَلَ رَسُولُ اللََّّي  :قاَلَ  هُرَيْـرةََ أبّ  وعن -ب ،  يوَالْقَائيمُ فييهَا خَيـْ

رٌ مينَ السَّاعي  يوَالْمَاشي   ه ( متفق عليه .، وَمَنَ يُشْريفْ لََاَ تَسْتَشْريفْهُ ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أوَْ مَعَاذاً فَـلْيـَعُذْ بي  يفييهَا خَيـْ
قْدَادي بْني الَأسْوَدي ، قاَلَ : ايْمُ اللهي ، لَ  -ج عْتُ رَسُولَ اللهي عَني الْمي إينَّ السَّعييدَ لَمَنْ جُن يبَ الْفيتَنَ ، إينَّ السَّعييدَ لَمَنْ  )يَـقُولُ  قَدْ سميَ

 اً ( رواه أبو داود .جُن يبَ الْفيتَني ، إينَّ السَّعييدَ لَمَنْ جُن يبَ الْفيتَنُ ، وَلَمَن ابْـتُلييَ فَصَبـَرَ فَـوَاه
نَمَا نََْنُ حَوْلَ رَسُولي اللهي  )و بْني الْعَاصي ، قاَلَ عَبْدُ اللهي بْنُ عَمْري وعن  -د نَةَ ، فَـقَالَ : إيذَا رأَيَْـتُمُ النَّاسَ قَدْ  بَـيـْ ، إيذْ ذكََرَ الْفيتـْ

يْهي ، فَـقُلْتُ : كَيْفَ أفَـْعَلُ عينْدَ ذَليكَ ، مَريجَتْ عُهُودُهُمْ ، وَخَفَّتْ أمََاناَتُـهُمْ ، وكََانوُا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَـيْنَ أَصَابيعيهي ، قاَلَ : فَـقُمْتُ إيلَ 
اَ تَـعْريفُ ، وَدعَْ مَا تُـنْ  كَ ، جَعَلَنيي اللََُّّ فيدَاكَ ؟ قاَلَ : الْزَمْ بَـيْتَكَ ، وَامْليكْ عَلَيْكَ ليسَانَكَ ، وَخُذْ بمي كيرُ ، وَعَلَيْكَ بيأَمْري خَاصَّةي نَـفْسي
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